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محجبة في الهند تحت حكم مودي
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ترجمة حفصة جودة

في ، عندما كنت معلمة متدربة في مدرسة بنيودلهي، قاطعت مديرة المدرسة صفي الذي يضم
كثر من  طفلاً، لتسألني إذا كنت أعتقد أن هذا (مشيرة إلى رأسي) مسموحًا به في المدرسة، مكررة أ
هذه الجملة المبتذلة “يجب أن لا يدخل الدين في العمل”، ثم طلبوا مني التوقف عن ارتداء حجابي

في المدرسة.

في ذلــك الــوقت، كــان المســلمون بالفعــل يُــدفعون نحــو التهميــش في الهنــد، لــذا هــذه الحاثــة لم تكــن
مفاجأة، لكن مع دخولنا عام ، أصبحت المضايقات بسبب ارتداء الحجاب واقعًا يوميًا للكثير

يندرا مودي. من المسلمات تحت الحكومة الهندوسية القومية بقيادة رئيس الوزراء نار

كـثر مـن ألـف فتـاة مسـلمة في يـات المدنيـة، فـإن أ يـر صـدر مـؤخرًا مـن الاتحـاد الشعـبي للحر وفقًـا لتقر
كارناتاكا تركن الكلية وسط حملة ممنهجة لعزل المحجبات عن الهيئات التعليمية، قادت المنظمات
الهندوسية هذه الحملة الشرسة ضد الطالبات المحجبات، بدعم من تقاعس الحكومة والشرطة عن

اتخاذ أي ردة فعل.

أيدت المحكمة العليا في كارناتاكا حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية العام الماضي، ما يحرم هؤلاء
الفتيات من حقهن في التعليم.

يــد مــن تهميــش المجتمــع كــبر للحــزب الحــاكم لمز هــذا الجــدل بخصوص الحجــاب جــزء مــن مخطــط أ
المســلم وتأســيس ســيادة هندوســية يــرى فيهــا المســلمون مكــانتهم، إنهــا هجمــة ممنهجــة علــى حــق

المسلمات في التعليم، تؤدي إلى تفاقم التآمر والحد من فرصنا في الصعود.

إنهم يذكروننا باستمرار بالتحديات التي نواجهها كوننا محجبات في عهد مودي، حيث نعيش في بيئة
صعبة من التعصب والتمييز وتصاعد التوترات الدينية في مجتمع يحتفي بالتنوع كسمة أساسية في

تراثه.

أصبحت المحجبات يواجهن بشكل متزايد عبء تمثيل عقيدتهن والدفاع عن
حقهن في ارتداء الحجاب في وجه الرأي العام المعادي والسياسات الحكومية

التي تقوض الحريات الدينية
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يجب على المحجبات – بمن فيهم أنا – التفاوض بشأن ثقافة ترانا باستمرار مواطنين من الدرجة
الثانيــة، وأقــل اســتحقاقًا للاحــترام والكرامــة، وســط نمــو القوميــة الهندوســية والأجــواء السياســية

الحاليّة.

ومن الحرمان من فرص العمل إلى مواجهة الاعتداءات اللفظية والجسدية في الشوا، أصبح واقع
المحجبات في الهند اليوم أبعد ما يكون عن المجتمع المتسامح الذي وعدت به الحكومة، ومع صعود
القومية الهندوسية، أصبحت المحجبات يواجهن بشكل متزايد عبء تمثيل عقيدتهن والدفاع عن
يـات حقهـن في ارتـداء الحجـاب في وجـه الـرأي العـام المعـادي والسـياسات الحكوميـة الـتي تقـوض الحر

الدينية.

التمييز في مكان العمل
كـثر أشكـال التمييز شيوعًـا ضـد المحجبـات تحـدث في مكـان العمـل، فقـد سـلطت دراسة حديثـة أحـد أ
لمؤسسة “Led By Foundation” الضوء على التمييز الحقيقي ضد المحجبات فيما يتعلق بفرص
العمل، مشيرة إلى أنه مقابل كل اثنين متقدمين للعمل من الهندوس يحصلون على فرصة ثانية

للمقابلة، تحصل مسلمة واحدة على نفس الفرصة رغم تساوي سيرتهم الذاتية.

إضافة إلى ذلك، تُحرم العديد من المحجبات من فرص العمل أو تتعرضن لمعاملة غير عادلة في مكان
العمــل بســبب حجــابهن، ومــن الأمثلــة الحديثــة لذلــك قضيــة غزالــة أحمــد الصــحفية المحجبــة الــتي
حُرمــت مــن وظيفتهــا في قنــاة إعلاميــة رغــم خبرتهــا وجــدارتها، فقــد أخبرهــا أصــحاب العمــل أنهــا لــن

تحصل على الوظيفة إذا لم تنزع غطاء رأسها.

تتعـرض المحجبـات في الهنـد أيضًـا إلى المضايقـات اللفظيـة والعنـف الجسـدي في الأمـاكن العامـة، فقـد
شــاركت الكثــيرات قصصــهن مــن التعــرض إلى إهانــات وســخرية ومضايقــات نفســية فقــط لارتــدائهن

الحجاب.

اضطـرت محـاضرة في كليـة تومـاكورو للاسـتقالة مـن وظيفتهـا العـام المـاضي بعـد أن طلبـت منهـا إدارة
الكلية ن حجابها، أدى هذا التوجه إلى ارتفاع معدلات البطالة بين المحجبات، ما ينتج عنه المزيد من

التهميش.



محجبتان تسيران بجوار الشرطة التي تحرس مدرسة في بنغالور بالهند، بعد فرض حظر الحجاب في
المدارس

في بيئة يسود بها التعصب الديني والعنف، أصبح الحجاب هدفًا لقوات الكراهية الهندوسية، فمن
السهل استهداف المحجبات، ومع ذلك لا يمكن فصل هذا التمييز عن القضية الأكبر لجرائم الكراهية
ضــد جميــع المســلمين في الهنــد، أمــا الحجــاب فهــو العلامــة المرئيــة للمخــاطر الــتي يواجههــا المســلمون

يوميًا.

ســاهمت هــذه البيئــة في خلــق مشاكــل بالصــحة النفســية لبعــض المحجبــات، وســط مخــاوف مــن
احتماليــة فــرض الحظــر علــى الحجــاب بشكــل كامــل في جميــع أنحــاء البلاد، تشعــر الكثــيرات بالعزلــة

والقلق، ويزيد من سوء الموقف الافتقار لحماية الحكومة.

رغم أن الهند دولة علمانية، فقد فشلت الحكومة في اتخاذ موقف صارم ضد التمييز الذي تواجهه
المحجبات، وفي بعض الحالات كانت الشرطة متورطة في هذا الانتهاك والتمييز، إما بغض الطرف عما
ــا في ذلــك، هــذا الأمــر جعــل الكثــيرات مــن المحجبــات يشعــرن بــالضعف يحــدث وإما بالمشاركــة فعليً

والخوف من الحديث عن ذلك.

عدائية متزايدة
في الهند تحت قيادة مودي، أصبح ارتداء الحجاب أمرًا صعبًا، فنحن نريد أن نتمسك بعقيدتنا، وأن
نحصــل في الــوقت نفســه علــى الاحــترام الــذي يحصــل عليــه بقيــة المــواطنين، لكننــا لــن نحصــل علــى

كليهما معًا.



ورغم هذه التحديات، ما زالت الكثيرات من المحجبات متمسكات بحقهن في الحرية الدينية ويرتدين
الحجاب بكل فخر.

حقيقة أنك محجبة تحت حكم مودي أحد أسباب الخوف المستمر، لكنها أيضًا
تكشف عن إيمان وعزيمة وصمود راسخين

هذه المضايقات والتمييز الذي نواجهه يعزز الفهم بأن مودي ليس مناصرًا للحرية الدينية والتنوع،
لكنه شخصية سياسية يستخدم “حماية النساء” ستارًا لتبرير أعماله القمعية، إن خطاب مودي عن
حقوق المسلمات يهدف إلى إبعاد الأنظار عن سياسات حكومته التي تضر بحقوق جميع المسلمين في

الهند.

ظهــر الحجــاب كعلامــة مميزة في تلــك اللحظــة الثقافيــة، فهــو رمــز مــرئي للاختلاف في هــذا البلــد الــذي
يزداد فيه العداء ضد الأشخاص غير المتوافقين مع قيم الأغلبية الهندوسية، فحقيقة أنك محجبة
تحــت حكــم مــودي أحــد أســباب الخــوف المســتمر، لكنهــا أيضًــا تكشــف عــن إيمــان وعزيمــة وصــمود

راسخين.

ــدي ــى أي ــات مثــل موســكان خــان إلى مواجهــة المضايقــات عل إنهــا حقيقــة مؤســفة أن تضطــر الشاب
المتطرفين الهندوس، من العار أن تضطر هؤلاء الفتيات للدفاع عن حقهن في الحصول على التعليم
ببساطة لاختيارهن ارتداء الحجاب رمز عقيدتهن وهويتهن الثقافية، هذه المعاملة الظالمة دليل على

تجاهل الدولة الهندية لحقوق وحريات المسلمات.

يـون الـوطني ليسـألوننا نفـس الأسـئلة البغيضـة كثـيرًا مـا يُطلـب منـا الظهـور في منـاظرات علـى التليفز
المكررة التي يجب أن نجيب عنها بتفسيرات مقنعة وتفصيلية لتبرير قرارنا بارتداء الحجاب، عادةً ما

تُسأل المحجبات عن سبب ارتدائهن الحجاب ويجب أن تتوافق إجابتهن مع قائمة محددة مسبقًا.

ترتدي المسلمات في جميع أنحاء العالم الحجاب لأسباب مختلفة، فبعضهن يتمسكن بارتداء الحجاب
لأنـه مرتبـط بعقيـدتهن الـتي فرضهـا الله، لكـن النخبـة المثقفـة تنفـر مـن فكـرة الإلـة، ويصـبح الأمـر علـى

الفور رجعيًا بالنسبة إليهم.

لماذا يجب أن تحاسبنا فئة معينة من المجتمع على ملابسنا وتطلب منا إجابة ترضيهم ولا ترضينا؟
كبر ديمقراطية بالعالم”؟ لماذا لا تستطيع المحجبات فقط العيش بأمان وفق شروطهن في “أ

المصدر: ميدل إيست آي
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